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وَضْعُ الالتزامات الحِمائيِّة مَوْضِعَ الُممَارسة
أكْنِس أولُسايساي وكاثرين هِنكل 

إذا أرادت منظمات المعونة القيام بالتزاماتها فلا بدَّ لها من مزيد عملٍ لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين، 
قات التي تعترض طُرُقَ الإبلاغ. والاستماع للناجين، وإزالة المعوِّ

كان في عام 2002 أنْ أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين ومنظمة إنقاذ الطفل تقريراً هزَّ العالم هزَّاً إذ 
ل الإغاثة معاملةَ أعداد كثيرة من الأطفال  كشف عن إساءة عماَّ
في مخيَّمات اللاجئين. ولمَّا كان في العام الُمقبِل، وضع الأمين العام 
سيَّما  -ولا  المستضعفين  حماية  لتحسين  معاييَر  المتحدة  للأمم 
وكُلِّفَ  الجنسيَّين.1  والانتهاك  الاستغلال  من  والأطفال-  النساء 
رؤساء منظمات الأمم المتحدة أنْ يُنْشئوا بيئة حمائية، قبل كلِّ 
شيءٍ من خلال تعيين فردٍ كبير يُراجِعُ الحالات وتنفيذ المعايير 
السلوك  قواعد  نة  بمدوَّ علمٍ  على  الموظفون  يكون  أنْ  لتحقيق 
إبلاغ حالات الاستغلال  المنظمة وموقِّعين عليها، ومن ذلك  في 

مة.  والانتهاك الجنسيَّين إلى مجلس المنظَّ

تَردُِ  الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال  تقارير  تزال  ما  ذلك،  ومع 
في  الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال  تقارير  وبعد  قليلًا.  قليلًا 
هايتي وما تلاها من كَشْفٍ عن انتهاكاتٍ أخرى، عقدت وزارة 
التنمية الدولية في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 
ةً دولياً معنياً بالحماية ودعت فيه إلى مقاربة  2018 مؤتمرَ قِمَّ
الاستغلال  عليها  يقوم  التي  والعلامات  العلل  تعالج  شاملة 
المتحدة  الأمم  ومنظمات  المانحين  وعلى  الجنسيان.  والانتهاك 
أنْ  المتحدة  للأمم  العامة  الأمانة  وأعضاء  الإنسانية  والهيئات 
ان المتضررين.  يضعوا سُبُل عملٍ وافية بالحاجة في حماية السكَّ
ولمَّا كان أول عام 2019، نشر الأمين العام وثيقة أخرى تعالج 
وأولويات  إستراتيجيةً   ُ تُبينِّ الجنسيَّين،2  والانتهاك  الاستغلال 
المضرورين  الجهد حقوق  مُ في  يُقدَّ ففيها  المضرورون،  محورها 
وكرامتهم، وتزيد الشفافية في الإبلاغ والتحقيق في محاولةٍ لإنهاء 
وتجري  ويُتَشاركَُ،  العقوبة،  من  الجرائم  هذه  مرتكبي  إفلات 

مزيد من أنشطة توسيع المدارك وإبراز فضلى الممارسات.

وُضِعَا  اللذين  المعيارين  هذين  ط  تتوسَّ التي  الأعــوام  وفي 
جهداً  الفاعلة  الجهات  من  كثيٌر  بذلت  المتحدة،  الأمم  بقيادة 
فقد وضعت  ومعالجتهما.  الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال  لمنع 
الهيئات3 مبادئ توجيهية وأدوات  الدائمة المشتركة بين  اللجنة 
مختلفة للجهات الفاعلة في ميدان العمل الإنساني. وكان المدير 
العام السابق للمنظمة الدولية للهجرة نال لقب نصير الحماية 
المشتركة  الدائمة  اللجنة  في  الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال  من 
إلى سنة 2018،  باللَّقب من سنة 2011  الهيئات واحتفظ  بين 

بين  المشتركة  الدائمة  اللجنةَ  للهجرة  الدولية  المنظمة  ودعمت 
الهيئات في وضعها دليل الممارسات الفضلى،4 وفيه إرشادٌ إجرائيٌّ 
في كيفية إعداد آلية شكاوى مجتمعية مشتركة بين الهيئات وفي 
ت المنظمة الدولية للهجرة أيضاً وَضْعَ  كيفية إعمالها. وقد يسرَّ
الهيئات  التزام  المعايير الأدنويَّة للعمل، وهي تقصد إلى زيادة 

المبادئَ التوجيهيَّة الحمائية. 

نشأت  التي  الالتزامات  بعض  فإنَّ  وغيرها،  الجهود  ومن هذه 
على مرِّ السنين هي لمنع الاستغلال والإساءة الجنسيَّين والتحرُّش 
د بالاستماع إلى  الجنسي والإساءة الجنسية من الحدوث، وللتعهُّ
المتضررين، ولإزالة الحواز التي تعترض طريق الإبلاغ ومعالجتها. 
وعلى الرغم من الترقِّي الحاصل حتَّى يوم الناس هذا فما زال 
من  الإفلات  لإنهاء  سيَّما  ولا  فعله،  ينبغي  عملٍ  كثيُر  هناك 

العقوبة ومعالجة والتحرُّش الجنسي والإساءة الجنسية.

المنَْعُ
توسيع  إلى  والمــوارد  والطاقة  القوة  الحالية  المقاربة  بُ  تُصوِّ
شأن،  ذو  أمرٌ  وهو  والموظفين.  المحلية  المجتمعات  في  المدارك 
ولكنَّه لوحده غير كافٍ الحاجة ولن يتحقق من دون الاعتراف 
سلطة  وبنية  الأبوية  البنية  -أي  ومعالجتها  الجذرية  بالأسباب 
زُ  وتُعزِّ المساواة  وعدم  الانتهاك  تُدِيمُ  التي  الاستعمار-  بعد  ما 
المواقف الأبوية تجاه ‘المستفيدين’. ويغلب على كثير من الناس 
في المجتمعات المحلية الُمتأزِّمة أن يشعروا بالعجز بسبب الأزمة 
الإنسانية، وهذا قد يُقوِّض إمكانَ اتِّخاذ التدابير المجتمعية. وما 
يزال هناك توتُّر غير مُقَرٍّ به على العموم بين العقوبة المجتمعية 
المشروعة  الشواغل  وبين  الــضرر،  عن  والتعويض  المحتملة 
في  بالمهوادة  المحتملة  التسوية  حول  الدائرة  الدولي  للمجتمع 

الأحكام الحمائيَّة والأحكام التي محورها النَّاجون. 

ولكي يُتَّجَه إلى التغيير الحقيقي الذي يُحتَاج إليه، لا بدَّ للهيئات 
الجندري  والتمييز  الجندري  التحيُّز  تعالج  أن  من  الإنسانية 
الاستغلال  فرص  في  والبيِّنَيْن  التنظيمية  البُنَى  في  الأصيلين 
التي  الجنسية  والإساءة  الجنسي  والتحرُّش  الجنسيَّين  والانتهاك 
تقع في أثناء ممارسات التوظيف والاستبقاء والترقية، والداعِمَيْن 
صغار  وأصغر  المتضررين  ان  السكَّ لاستغلال  الُمنتَهِكِين  ظروف 
ويكون  الأغلب5  في  رجال  لطَة  السُّ زمام  والماسكون  الموظفين. 
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وجوداً  الرجال  وظائف  من  أقلَّ  وظائف  العادة  في  للنساء 
 ُ ي إلى ديناميَّات سلطةٍ غير متكافئةٍ ويُيَسرِّ وعمراً، وهو ما يؤدِّ

الانتهاكات الُمحتملَة في السلطة. 

من  الضارَّ  فيها  السلطة  وبُنَى  المنظمة  ثقافة  تُدِيمُ  ما  كثيراً 
المساواة  عدم  يُعزِّز  ما  وهو  والاجتماعية،  الجندرية  المعايير 
الأوسع  والقطاع  المنظمات  وتحتاج  للانتهاك.  الطريق  دُ  ويُمهِّ
السلطة  ديناميَّات  لمعالجة  قِيَمهم  تطبيق  تحليل  إلى  ته  برُمَّ
عدم  تعزز  التي  السياسات  أو  الممارسات  ذلك  ومن  الضارَّة، 
والعِرق.  والعجز  والقدرة  والعمر  الجنس  أساس  المساواة على 
ولكثير من المنظمات سياسات للمساواة بين الجنسين ولكنْ ما 
صعباً.  تحدياً  التنفيذ  مَوْضِعَ  السياسات  هذه  وَضْعِ  أمر  يزال 
التمييز وهذه  ي  إنَّه لمَّا كان إنماء قدرة الموظفين على تحدِّ ثم 
محاسبة  إلى  حاجة  هناك  كان   ، ضروريــاً أمراً  الضارة  المعايير 
القِيَم  بهذه  كهم  تمسُّ في  والرؤساء-  الكبار  -وفيهم  الموظفين 

وتنفيذها.  

دُ بالاسْتِمَاع التعهُّ
من  للناجين  الفاعلة  القوة  إلى  الاستماع  يكون  أن  من  بدَّ  لا 
والإساءة  الجنسي  والتحرُّش  الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال 
حاجة  فهناك  جوهرياً.  أمراً  وإقرارها  بها  والاعتقاد  الجنسية 
إلى استمرار المشاركة مع الناجين في شأن التدابير المرغوب فيها 
المحلي  للمجتمع  بها يمكن  التي  السُبُل  وفي  المخاطر  لتخفيف 
الجنسيَّين  والانتهاك  الاستغلال  لمنع  استعداداً  أكثر  يكون  أنْ 
أنْ  المشاركة  لهذه  وينبغي  العقوبة.  من  الإفلات  ومعالجة 
الجندري  العنف  منع  في  التوجيهية  والمبادئ  هي  تتماشى 
باً  تدرُّ التحقيق  فرق  تتدرَّب  أنْ  ذلك ضمان  ومن  ومعالجته،6 
ثم  الناجون  محورها  التي  المبادئ  تطبيق  على  الغرض  كافياً 
تحميل هذه الفرق مسؤولية فِعْل ذلك. والطرق التي بها تُطبَّق 
أساس  تُقوِّض  الغالب  في  اليومَ هي  الإلزامية  الإبلاغ  إجراءات 
الموارد  موظفو  يحتاج  إذ  التنسيق،  وجهات  الناجين  حقوق 
حتّى  أكبر  ومساءلة  أكفأ  تدريب  إلى  التحقيق  وفرق  البشرية 
وينبغي  الناجون.  محورها  التي  بالمبادئ  ك  التمسُّ من  نوا  يُمكَّ
تعليمًا  المتضررة  المحلية  المجتمعات  تعليم  في  الموارد  استثمار 
الجنسيَّين،  والانتهاك  الاستغلال  في  الديناميات  حول  يدور 

وتمكينهم لكي يُعيِّنوا بدقةٍ الاستجابة الأفيد. 

قات الإبلاغ إزالة معوِّ
قات الإبلاغ ما يلي: غياب  ن معوِّ الناجين، يمكن أن تتضمَّ عند 
وفقدان  الإبلاغ،  إجــراءات  بوضوح  صلة  لها  التي  المعلومات 
والخوف  الإبلاغ،  من  يأتي  مفيد  شيء  أي  وفي  النظام  في  الثقة 
من الانتقام أو انعدام الحماية المناسبة لمنَ يُبْلِغُ عن الانتهاك. 

وتحتـاج المنظـمات إلى الالتـزام بإنشـاء قنـواتِ إبـلاغٍ واضحـةٍ 
)توافـق الحـال( وإلى أنْ تشـترك في توسـيع المـدارك في المنابـر 
محـددة الأحـوال التي تنعقد بالاشـتراك مع المجتمعـات المحلية. 
وهـذا يختلـف باختـلاف الحـال، ولكـنْ يمكـن أن يشـمل ذلـك 
مراكـزَ تنسـيقٍ في الأماكـن المريحة للنسـاء أو الأطفال وفي المراكز 
المجتمعيـة، وخـطَّ هاتـفٍ سـاخناً، ومكتـبَ إبـلاغٍ في كنسـيةٍ أو 
مدرسـة أو فـرداً مؤهـلًا للقيـادة يُعيِّنه المجتمع المحـلي. وينبغي 
ـن منابر توسـيع المـدارك يُعرَّف كل الموظفين الذين لهم  أنْ تتضمَّ
صلـة بالبيئـات الحمائيـة مبـادئَ في ماهيـة الاسـتغلال والانتهاك 
الجنسـيَّين وعواقبهـما وتوقعهـما، وينبغـي في ذلـك إدمـاج كل 
السُـبُل الُمتاحَـة للإبـلاغ عـلى اختلافهـا. وقـد ترجـم فريـق عمل 
اللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الهيئـات والحمايـة من الاسـتغلال 
والانتهـاك الجنسـيَّين )PSEA( في جنـوب السـودان هذه المبادئ 
إلى لغـات مختلفـة وألحقهـا بآليـات الشـكاوى المجتمعيـة، غـير 
أنَّ مسـتويات معرفـة القـراءة والكتابـة متفاوتـةٌ، ويجـب أيضـاً 
تحديـد أجـدى وسـائل التواصـل وأشـملها. ويجـب أن يُشْـتَرط 
التراسـل الملائـم للحال عـلى كلِّ الهيئات، ومن ذلـك جعله شرطاً 
للتمويـل في المسـتقبل. وينبغـي أن يكـون للجهـود المبذولـة في 
توسـيع المـدارك ولقنوات الإبلاغ إشـارات جليَّةٌ قابلـة للقياس في 

جدواهـا وطـرقٌ لقيـاس الجودة.

ثـم إنَّ عـدم الثقـة في النظـام والمسـاءلة لمصـدرٌ للقلـق كبـيٌر. إذ 
ر أنَّ الإبـلاغ وعدمه سـواءٌ، وهذا يحتاج  لا بـدَّ مـن معالجـة تصوُّ
إلى بنـاء الثقـة بـأنَّ الإبـلاغ سـيؤدي إلى اتِّخـاذ تدابـيَر لمعلجـة 
ـسُ  الحـادث، وكذلـك معالجـة أوجـه عـدم المسـاواة التـي تؤسِّ
لإدامـة هـذا التصـوُر. وهناك حاجـة إلى مزيد شـفافيةٍ في الإبلاغ 
ـق التحقيـق  وفي توقيتـه المناسـبِ وفي الكيفيـة التـي بهـا يُنسَّ
وتُقلَّـل  الثقـة  تُبنـى  حتَّـى  الُمتَّخـذة-  الإجـراءات  ذلـك  -ومـن 
المخاطـر عـلى الناجـين. ويوجد حاجةٌ أيضاً إلى إثبـات أنَّ الإفلات 
مـن العقوبـة أمـرٌ عفى عنـه الزمـان، وأنَّ العقوبة واقعـةٌ واقعة 
بـرف النظـر عـن كِـبَر المنتهـك أو أقدميَّتـه في الوظيفـة أو علوِّ 
شـأنه. ولا بـدَّ مـن معالجة المخاوف الشـائعة المتمثِّلة في احتمال 
أنْ يُنتَهـك اسـتعمال آليـات الإبـلاغ أو أن يُسـاءَ اسـتعمالها، فـإن 
حدثـت حالات من الإسـاءة، وجـب أنْ تُتَّخذ تدابـير صارمة تمنع 

حـدوث ذلك في المسـتقبل.

والانتهـاك  الاسـتغلال  حـوادث  معلومـات  في  يُتَشـاركَ  لم  وإذا 
الجنسـيَّين والإجـراءات الُمتَّخـذة وما جرى من تحسـيٍن، فَلَسـوف 
يَغْلـبُ الوَضْـعُ الراهـن ويسـتمر الإفلات من العقوبـة في الزيادة 
والثَّبـات. ثـم إنَّ اقـتراح قاعـدة البيانـات المشـتركة بـين الهيئات 
للتشـارك في أسـماء مرتكبـي الجرائم لأمـرٌ ضروريٌّ لمنع الُمنتَهكين 
مـن الانتقـال مـن مـكان إلى آخر من غـير أن تُكتشَـف جرائمهم. 
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أضـف إلى ذلـك أنَّ التشـارك في معلومـات العواقـب مـن مثـل 
عُ  العَـزْل أو الإجـراءات الجنائيـة يُنشِـئ الثقـة بالنظـام ويشـجِّ
عـلى الإبـلاغ. إلا أنَّ التشـارك في المعلومـات يُثِـيُر أيضـاً أسـئلةً 
قانونيـةً، منهـا السـؤال عـن مخاطـر دعـاوى التشـهير التـي إنْ 
أخفقـت الإجـراءات الجنائيـة فقـد تُرفَـع. وفي التعـاون الُمـزدَاد 
بـين الحكومـات وهيئـات الإغاثـة في تشـارك معلومـات المزعـوم 
ارتكابهـم الجرائـم، ومـن ذلـك الأدلَّـة المجموعـة في العمليـات 
الإداريـة الداخليـة للهيئـات، قُـدْرةٌ عـلى ردع مرتكبـي الجرائـم 
ي  وعـلى المسـاعدة في تيسـير محاكمتهـم في تلـك القضايـا فيـؤدِّ

ذلـك إلى الإجـراءات الجنائيـة.

عة  ـمْ قـات الإبـلاغ خَطَرٌ على السُّ ـا عنـد المنظـمات، ففـي معوِّ أمَّ
التـي  الهيئـات  أنَّ  فيـه  أسـاسيٌّ  افـتراض  فهنـاك  التنظيميـة. 
فيهـا كثـيُر إبـلاغٍ عـن حـوادث الاسـتغلال والانتهـاك الجنسـيَّين 
هـي  فيهـا  تقـع  التـي  الجنسـية  والإسـاءة  الجنـسي  والتحـرُّش 
هيئـات مُخْفِقَـةٌ، وتغيـب فيهـا التدابـير المناسـبة لمعالجـة هذه 
ر عـلى أنَّ  الحـوادث. ولـكلِّ هيئـة مصلحـة في ضـمان أنْ لا تُصـوَّ
فيهـا مرتكبـو جرائـمَ، فيجعلها ذلـك تحذر من المشـاركة الكاملة 
اشـتركت  إنْ  فهـي  والشـكاوى،  للإبـلاغ  المشـتركة  الآليـات  في 
فيهـا زادت مخاطـر فَضْـحِ عـدد الحـالات الُمبَلَّـغ عنهـا، وفي ذلك 

فضيحـةٌ علنيَّـة.

ى المنظـمات التـي يُبْلـغَ عن وقـوع هـذه الحوادث  ومـما يتحـدَّ
فيهـا أيضـاً مخاطـر فقـدان فـرص التمويل. ويجب عـلى المانحين 
وأصحـاب المصلحـة المعنيـين أن يتعرَّفـوا جوابـاً للسـؤال: هل في 
المنظـمات التـزام سـياسي حقيقي بمعالجـة الاسـتغلال والانتهاك 
ش الجنـسي والإسـاءة الجنسـية وهـل تتَّخـذ  الجنسـيَّين والتحـرُّ
إجـراءات في سـبيل ذلـك من غـير تحتُّمِ معاقبة الهيئـات بإيقاف 
، أم ليسـت  التمويـل عنهـا، إذ يسـاهم ذلـك في ثقافـة التسـترُّ
المنظـمات مـن ذلـك في شيء؟ والحـقُّ أنَّ غيـاب إبـلاغ الهيئـات 
قد يشـير إلى غيـاب آليات مُجْديـةٍ لمعالجة الاسـتغلال والانتهاك 

ش الجنسي.  الجنسـيَّين والتحـرُّ

ـن سريعـاً منـذ عـام 2003، فـإنَّ  وإذ قـد كانـت الحـال تتحسَّ
ي اليـومَ هـو معالجة مـا بقي مـن الثغـرات. وفي الميادين  التحـدِّ
ميـدانٌ تخلَّفـت فيـه الجهـود دومـاً ألا وهـو معالجـة التحـرُّش 
الجنـسي والإسـاءة الجنسـية. فـإنَّ منظمات الأمم المتحـدة -التي 
تغيـب فيهـا المبـادئ التوجيهيـة الواضحـة في معالجـة التحـرُّش 
الجنـسي والإسـاءة الجنسـية- هـي في الخصـوص تكافـح في هذه 
زْ الحاجة إلى تحسـين النُظُم إلا بعد حَمْلة وَسْـمِ  المسـألة. ولم تَبْرُ
أنا_أيضـاً )#MeToo( في الإنترنـت. ولا بـدَّ للمانحين والجمعيات 
ـع مـن الدعـوة إلى شـديدِ حمايـةٍ مـن  الإنسـانية في نطـاق مُوسَّ

مـي  ومقدِّ للموظفـين  الجنسـية  والإسـاءة  الجنـسي  التحـرُّش 
الخدمـات أو الإمـدادات في الأحـوال الإنسـانية.

aolusese@iom.int أكْنِس أولُسايساي 
فة حماية موظَّ

 cahingley@iom.int كاثرين هِنكل 
اختصاصيَّة في العنف القائم على الجندر

المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان 
 https://southsudan.iom.int

 United Nations Secretariat )2003( Secretary-General‘s Bulletin: Special .1
 measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, 

 ST/SGB/2003/13,
 )نشرة الأمين العام: تدابير خاصة للحماية من الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي( 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13 :اللغة العربية
 United Nations General Assembly )2019( Special measures for .2

protection from sexual exploitation and abuse. Report of the Secretary-
 General, A/73/744,

 )التدابير الخاصة الرامية إلى الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيَّين(  
bit.ly/UNGA-SEA-2019

اللغة العربية:
 https://undocs.org/ar/A/73/744

ن شركاءَ من الأمم  3. الآلية الأساسية لتنسيق المساعدات الإنسانية بين الهيئات التي تتضمَّ
المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

 IASC )2016( Best Practice Guide Inter-Agency Community-Based .4
 Complaints Mechanisms

 )دليل الممارسات الفضلى وآليات الشكاوى المجتمعية المشتركة بين الهيئات( 
bit.ly/IASC-Community-Complaints-2016

 Humanitarian Advisory Group )2017( Women In Humanitarian .5
 Leadership )المرأة القائدة في ميدان العمل الإنساني( 

bit.ly/HAG-women-humanitarian-leadership-2017
 IASC )2015( Guidelines for Integrating Gender-Based Violence .6

Interventions in Humanitarian Action
 )مبادئ توجيهيةٌ لدمج تدخلات العنف الجندري في العمل الإنساني( 

bit.ly/IASC-GBV-2015

ور في نشة الهجرة القسرية اختيار الصُّ

وجوه الناس ذات شأنٍ عظيم في إحياء الكلمات. ولكنْ لا بدَّ لنا 
من أنْ نسأل أنفسنا: أيحتمل أنْ يُضِرَّ بهم إظهار صورهم أو أنْ 

يقوِّض كرامتهم، في وقت ما بطريقة ما من حيث لا نعلم؟ 

لذا فسياستنا العامة أنَّه ينبغي لنا أنْ نحمي هُويَّة الناس 
الذين تظهر صورهم في نشرة الهجرة القسرية -ما لم يُتبينَّ 
ا بتجنُّب  بجلاءٍ أنَّ هذا الاحتياط لا ضرورة إليه- وذلك إمَّ

ا ببَكْسَلة الوجوه. لمزيد  استعمال الصور التي تُبِرزُ الوجه وإمَّ
 .www.fmreview.org/ar/photo-policy قراءة انظر
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